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وفد إسرائيلي زار الخرطوم 
لبحث إعلان مرتقب لتطبيع العلاقات

مشهد انتخابي جامد 
في مصر في ظل 
«فوبيا» التغيير

باسيل وجعجع خصمان يلتقيان على رفض الحريري

حكومة حمدوك تتراجع عن تحفظاتها حيال اتفاق سلام مع إسرائيل

 القــدس – أفادت مصـــادر محلية في 
القدس الخميس أن وفدا إســـرائيليا زار 
الخرطـــوم الأربعـــاء للبحث فـــي تطبيع 
العلاقات بين البلدين، بعد أكثر من شهر 
علـــى توقيع كل مـــن الإمـــارات العربية 
المتحـــدة والبحريـــن اتفاقا للســـلام مع 

الدولة العبرية.
وأقلعـــت طائرة مســـتأجرة الأربعاء 
مـــن مطـــار بن غوريـــون قرب تـــل أبيب 
متوجهة إلى العاصمة السودانية، وفق 
ما ظهر على موقع تتبع مسار الطائرات 

”فلايت رادار 24“.

وأوضحت مصادر إسرائيلية فضلت 
عدم الكشـــف عن هويتهـــا الخميس، أن 
وفدا إسرائيليا زار السودان للبحث في 

اتفاق للسلام بين البلدين.
ويعتقـــد متابعـــون أن الهـــدف مـــن 
الزيـــارة وضـــع اللمســـات الأخيرة على 
الاتفـــاق المرتقـــب، فـــي ظـــل معلومات 
إســـرائيلية  إعـــلام  وســـائل  أوردتهـــا 
الخميس بأن الاتفـــاق قد يجري الإعلان 

عنه نهاية الأسبوع الجاري.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو عبّر الأربعـــاء عن أملـــه في أن 
تعترف الخرطوم ”بسرعة“ بإسرائيل، في 
معـــرض حديثه عن بدء إجراءات شـــطب 

السودان من اللائحة السوداء.
ولعـــب بومبيـــو دورا محوريـــا فـــي 
الاختراقـــات الحاصلـــة علـــى مســـتوى 
العلاقات الإســـرائيلية العربية، وكان من 
اتفاق  تولى إقنـــاع الخرطوم بـ“مزايـــا“ 
ســـلام مع تل أبيب، لعل في مقدمتها رفع 
السودان من القائمة السوداء التي تكبل 

اقتصاده وتعوق فرص تعافيه.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الســـودان  لشـــطب  اســـتعداده  الاثنـــين 
عـــن القائمـــة الأميركيـــة للـــدول الراعية 
للإرهـــاب، بعدما وافقـــت الخرطوم على 
دفـــع تعويضات بقيمـــة 335 مليون دولار 

لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم.
ويرجح على نحو واســـع أن الاتفاق 
الأميركـــي الســـوداني تضمـــن تفاهمـــا 
سريا على تطبيع العلاقات بين إسرائيل 
والســـودان، وهـــو هـــدف تضعـــه إدارة 

ترامب في صلب أولوياتها.
وتناولت صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإســـرائيلية صباح الخميس المحادثات 
الإســـرائيلية في الخرطـــوم، إذ قالت إن 
الحكومـــة الانتقالية وافقـــت داخليا على 
تطبيـــع العلاقات، وأنهـــا ”اتخذت قرارا 

مبدئيا بهذا الشأن“.

الاتفـــاق  ”تم  الصحيفـــة  وذكـــرت 
بين رئيـــس مجلس الســـيادة الانتقالي 
عبدالفتـــاح البرهـــان ورئيـــس الوزراء 
عبداللـــه حمـــدوك، الـــذي كان يعـــارض 
إبـــرام اتفاقية تطبيع مع إســـرائيل“ لأن 
الحكومـــة الانتقاليـــة ”لا تملـــك ســـلطة 

التطبيع مع إسرائيل“.
إعـــلان  إلـــى  الصحيفـــة  وأشـــارت 
محتمل من قبـــل ترامب عن الاتفاق ”في 
الأيام القليلة المقبلة“، وسينضم إليه كل 
من البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو عبر تقنية الفيديو.
ورجّح المســـؤولون الإسرائيليون أن 
يتم الإعلان بعد ”انتهاء المشـــاورات بين 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس 
مجلس الســـيادة الســـوداني عبدالفتاح 
البرهان بشـــأن الجدول الزمني المتوقع 

للقضية“.
وكان نتنياهـــو قـــد التقـــى رئيـــس 
الســـوداني  الانتقالي  الســـيادة  مجلس 
فـــي فبراير في أوغنـــدا، ووصف رئيس 
بأنـــه  اللقـــاء  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
”تاريخي“، بيد أن الحكومة الانتقالية في 
السودان قابلته بموجة غضب واستنكار 

واعتبرته تجاوزا للصلاحيات.
الإمـــارات  مـــن  كل  توقيـــع  ومـــع 
والبحرين لاتفاقي ســـلام مع إســـرائيل 
بـــرزت مؤشـــرات عن ليونة فـــي الموقف 
الســـوداني. وجرت لقـــاءات جديدة بين 
فـــي  أميركيـــين  ومســـؤولين  البرهـــان 
أبوظبي لإعـــادة إنعاش فـــرص الاتفاق 

على تطبيع سوداني مع إسرائيل.
وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية، 
قال وزير الاستخبارات الإسرائيلية إيلي 
كوهين، الخميـــس إن إســـرائيل ”قريبة 

جدا من تطبيع علاقاتها مع الســـودان“، 
وهو ما أكده مستشاره الخاص للشؤون 

الخارجية آري شاليكار.
ويعيـــش الســـودان منـــذ الإطاحـــة 
برئيسه الســـابق عمر البشـــير، مرحلة 
انتقالية يتقاســـم فيها عسكريون وقادة 
الحركة الاحتجاجيـــة إدارة البلاد لحين 
إجراء انتخابات عامـــة مقررة في العام 

.2022
الانتقاليـــة  الحكومـــة  وتواجـــه 
صعوبـــات اقتصادية فـــي ظل انخفاض 
حاد في قيمـــة العملة المحليـــة (الجنيه 
السوداني)، الأمر الذي زاد من الأصوات 
المناديـــة برفـــع العقوبـــات التـــي كانت 
واشـــنطن فرضتهـــا على الســـودان في 

تسعينات القرن الماضي.
وتوصـــف الخطـــوة الأميركية برفع 
وداعمـــة  تاريخيـــة  بأنهـــا  العقوبـــات 
للحكومـــة الســـودانية الســـاعية لطـــي 
صفحـــة عقـــود مـــن مقاطعـــة المجتمع 

الدولي للبلاد.
القائمـــة  علـــى  الســـودان  ووضـــع 
الأميركية للـــدول الإرهابية في عهد عمر 
البشير في العام 1993، الذي كان استقبل 
زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن على 

الأراضي السودانية.
وشهدت الأشهر الأخيرة أيضا زيادة 
واشنطن للضغوط على الخرطوم لدفعها 
نحو تطبيع علاقاتها مع إســـرائيل قبيل 
في  الأميركيـــة  الرئاســـية  الانتخابـــات 
الثالـــث مـــن نوفمبر، لكـــن إدارة ترامب 
أكـــدت أن لا صلـــة بـــين رفـــع العقوبات 
الســـودان  بـــين  المحتمـــل  والتطبيـــع 
وإسرائيل، الحليف الرئيسي لواشنطن، 

وهو ما لا يتوافق مع آراء المراقبين.

 بيروت – التقـــى الخصمان المارونيان 
التيـــار الوطنـــي الحر وحـــزب القوات 
اللبنانيـــة علـــى عدم تســـمية زعيم تيار 
المســـتقبل ســـعد الحريـــري الخميـــس 
لمنصب رئيـــس الحكومـــة، لدوافع بدت 

مختلفة.
أعلنـــا  المارونيـــان  الحزبـــان  وكان 
في وقت ســـابق عن موقفهمـــا المتحفظ 
حيال الحريري الـــذي نجح رغم ذلك في 
الحصـــول على تكليف بتشـــكيل حكومة 

جديدة من اختصاصيين.
وبرر حزب القـــوات اللبنانية موقفه 
المتحفـــظ علـــى الحليف الســـابق بالمثل 
القائل ”اللي جرب المجرب عقله مخرب“، 
فيمـــا تـــذرع التيـــار الوطنـــي الحر بأن 
الحريري سياسي وهذا يتناقض ومطلب 

تشكيل حكومة كفاءات.
ويـــرى مراقبـــون أن موقف الحزبين 
اللذين نـــادرا ما يلقيان ينبـــع من تركة 
الأشـــهر وحتى الســـنوات الماضية، ذلك 

أن العلاقة بين القـــوات اللبنانية وتيار 
المســـتقبل الذي يقوده الحريري شهدت 
خلال الفتـــرة الماضية حالـــة من الفتور 
والتباعـــد ازدادت عمقـــا علـــى خلفيـــة 
تصريحات زعيم المستقبل مؤخرا حينما 
حمّـــل القوات جانبا من المســـؤولية عن 
الوضع في لبنان، قائلا إن جمهوره غير 
متعجل لصفحة جديدة مع زعيم الحزب 

سمير جعجع بالنظر لما فعله الأخير.
وهي تصريحات أثارت غضب حزب 
القوات الـــذي رد بالقـــول إن ما جاء به 
الرئيـــس ســـعد الحريري ينطـــوي على 

مغالطات للحقائق وتشويه للوقائع.
ويقـــول المراقبـــون إن تركة الاشـــهر 
الماضي انعكســـت أيضا ومما لا شك فيه 
على العلاقـــة بين التيـــار الوطني الحر 
والمســـتقبل، حيـــث أن الأول يـــرى بأن 
اســـتقالة زعيم المســـتقبل من الحكومة 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي كانـــت طعنة في 
الظهـــر لعهـــد الرئيـــس ميشـــال عون، 

وازدادت العلاقة سوءا بين الطرفين بعد 
تصريحـــات للحريري اتهـــم فيها رئيس 
التيار الحر جبران باسيل بأنه من أضر 
بالعهد وأن طموحاته شكلت خطرا على 

لبنان.

ويلفت المتابعون إلى أن تبرير باسيل 
لرفض تســـمية الحريـــري لا يبدو مقنعا، 
وأن معارضة تسميته وإن كانت في جزء 
منها رد فعل على مواقف زعيم المســـتقبل 
الأخيرة، إلا أن الســـبب الرئيســـي يكمن 
في استشـــعار رئيس التيار الحر تراجع 
نفوذه السياســـي، بعـــد أن كان أحد أبرز 

المسيطرين على الحكومات السابقة.

وقال باسيل في تصريح له من بعبدا 
الخميـــس بعد عدم تســـمية تكتل ”لبنان 
القوي“ أحداً لتشـــكيل الحكومة ”شاركنا 
دســـتوريا وميثاقيـــا فـــي الاستشـــارات 
وموقف التيـــار بعدم التســـمية معروف 

ومعلن“.
وأضاف أنّ ”التيار مع حكومة إصلاح 
من اختصاصيين تكون مدعومة سياسيا 
وجوهـــر المبادرة الفرنســـية هـــو كذلك“. 
ولفت باسيل إلى أنّ ”الظروف أفضت إلى 
مرشـــح واحد وبما أنه غير اختصاصي 
بل سياســـي بامتياز قررنا عدم تســـميته 
أو تســـمية أحد وموقفنا سياسي وليس 

له أي خلفيات شخصية“.
ويتوقع أن يعمد باســـيل إلى تعطيل 
مـــن  المكلـــف  الحكومـــة  رئيـــس  مهمـــة 
خـــلال اســـتغلال موقع عون في رئاســـة 
الجمهورية، ومن المرجح أن يصر على أن 
يكون له دور أساسي في عملية التأليف، 
والسؤال هنا، هل سيقبل الحريري الأمر؟

 القاهــرة – يتوجـــه المصريـــون إلى 
صناديـــق الاقتراع اعتبارا من الســـبت 
للمشـــاركة في انتخابات مجلس نواب 
جديـــد يتوقع أن يكون نســـخة مطابقة 
للرئيـــس  الموالـــي  الحالـــي  للبرلمـــان 
عبدالفتاح السيســـي، وهو ما يبدو أن 

النظام حرص عليه.
بصمـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الحكومـــة كانـــت حاضـــرة فـــي عملية 
تركيب التحالفـــات والقائمات في نزعة 
تعكـــس توجهـــا للحفاظ علـــى الوضع 
الراهن، في ظـــل ”فوبيا“ من أي تغيير، 
رغم الانتقادات الدولية لطريقة التعاطي 
الرسمي لاسيما على مستوى التضييق 
على الحريـــات السياســـية، والتي من 
المرجـــح أن تتصاعـــد فـــي حـــال فـــوز 
الديمقراطي جـــو بايدن في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.
مـــن  الأولـــى  الـــدورة  وتجـــري 
سيختار  التي  التشـــريعية  الانتخابات 
خلالها المصريون 568 نائبا من إجمالي 
596 يومـــي 24 و25 أكتوبر. وســـيختار 
السيســـي الـــذي عملت حكومتـــه، منذ 
تسلمه السلطة، على إسكات كل أطياف 
المعارضة، بقية أعضاء مجلس النواب.

ولايته  المنتهيـــة  المجلـــس  ويضـــم 
والـــذي تمّ انتخابـــه فـــي العـــام 2015 
بعد عـــام مـــن تولي السيســـي الحكم، 
أغلبية كاسحة مؤيدة للرئيس المصري 
ومجموعـــة صغيرة من نواب المعارضة 

الذين يشكلون تحالف25 – 30.
وبـــدت مهمته منحصـــرة في تزكية 
خطوات الحكومة مـــن خلال مصادقته 
علـــى معظـــم مشـــاريع القوانـــين التي 
تلاقـــي  التـــي  تلـــك  حتـــى  طرحتهـــا 
اعتراضـــات شـــعبية، ولـــم تكـــن هناك 
معارضة برلمانية قوية قادرة على خلق 
الحد الأدنى من التـــوازن، وهذا يعزوه 
البعـــض إلـــى الحالـــة السياســـية في 
البلاد والتشـــدد الرسمي ضد أي نفس 

معارض.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهرة حسن نافعة إن البرلمان 
”أصبح جهازا تابعا للســـلطة التنفيذية 
حقيقيـــة“.  تشـــريعية  ســـلطة  وليـــس 
ويضيف ”لم يراجع البرلمان سياســـات 
الحكومة كمـــا لم يؤد الوظائف المنوطة 

بالبرلمانات عادة“.
ومنذ أسابيع، رفعت لافتات دعائية 
كبيـــرة للمرشـــحين في شـــوارع المدن 
المصرية. كما قام بعض المرشحين بنشر 
أغان وأشرطة فيديو للترويج لأنفسهم 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعيـــد العديد من أعضـــاء البرلمان 
المنتهيـــة ولايته ترشـــيح أنفســـهم في 
الانتخابـــات التي تشـــارك فيها أحزاب 
سياســـية عـــدة لا وزن حقيقيـــا لهـــا. 
ويشارك أكثر من أربعة آلاف مرشح في 
انتخابي  تحالف  ويتقـــدم  الانتخابات. 
يقـــوده حزب ”مســـتقبل وطـــن“ المؤيد 

للحكومة، بأكبر عدد من المرشحين.
واكتســـب الحزب الذي يضمّ رجال 
أعمال نافذين وشخصيات عامة، أهمية 
في الحياة السياســـية منذ العام 2014. 
وهـــذا الأســـبوع تم انتخـــاب رئيســـه 
لمجلس  رئيســـا  عبدالرازق  عبدالوهاب 

الشيوخ.
الانتخابـــات  هـــذه  وســـتكون 
التشـــريعية الثانية التـــي تنظم في ظل 
جائحة كوفيـــد – 19 التي حصدت أكثر 
من 105 آلاف إصابة في مصر من بينها 
قرابـــة 6200 وفـــاة. وانتخب المصريون 
في أغســـطس الماضـــي 200 من أعضاء 
مجلس الشـــيوخ البالغ عددهم 300، إذ 

يعين رئيس الجمهورية 100 عضو.

وكان مجلـــس الشـــيوخ ألغي عقب 
الثورة التي أطاحـــت بالرئيس الراحل 
حسني مبارك، لكن تمت إعادته بموجب 
تعديلات تشـــريعية أُقرّت في اســـتفتاء 
شـــعبي فـــي العـــام 2019. وتتيح هذه 
التعديلات للرئيس السيسي البقاء في 
الســـلطة حتى العـــام 2030، وتعزّز من 

سلطته على القضاء.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، 
تعرضـــت انتخابـــات مجلس الشـــيوخ 
لانتقادات شـــديدة ووصفت بأنها ”بلا 
جـــدوى“ أو بأنهـــا ”مهزلـــة“. ويقـــول 
أســـتاذ الاجتماع بجامعة النيل سعيد 
صـــادق إن ”عودة مجلس الشـــيوخ لم 

تكن ضرورية“.
الانتخابـــات  تشـــهد  أن  ويرجـــح 
التشـــريعية نســـبة مشـــاركة ضعيفـــة 
بســـبب عدم اكتـــراث الناخبـــين البالغ 
عددهـــم 63 مليونـــا فـــي ظل يـــأس من 
حدوث أي تغيير. ويقول نافعة ”المجال 
العام ملـــيء بحـــركات وأيديولوجيات 
النظـــام  سياســـات  تســـاند  وأحـــزاب 
الحاكم“، مشيرا إلى أن ليس هناك الآن 

ما يسمح بانتخابات ”حرة وحقيقية“.
ويرى مراقبـــون أن أصحاب القرار 
فـــي مصـــر لا يقتنعون بجدوى فســـح 
المجـــال أمام بـــروز معارضـــة حقيقية، 
تعيد الحياة إلى الســـاحة السياســـية، 
ويفضلـــون الإبقاء على الوضع كما هو 

في ظل مشهد إقليمي ودولي متحول.

ويقول المراقبون إن النظام المصري 
استفاد نوعا ما من عدم اهتمام الإدارة 
الأميركية الحالية بالوضع الداخلي في 
مصر، لكن هذا الأمر قد يتغير مع صعود 
بايدن، الذي من المرجح أن يتشـــدد أكثر 
مع القاهرة لاســـيما في ملفي الحريات 

السياسية وحقوق الإنسان.
وقد برزت في الفترة الأخيرة دعوات 
أميركيون  ديمقراطيـــون  نواب  يقودها 
لتســـليط الضوء على الوضع الداخلي 
في مصـــر بعد صمـــت طويـــل، ربطها 

كثيرون بالانتخابات الأميركية.
العربـــي  المنتـــدى  رئيـــس  وقـــال 
الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أيمن 
نصري، إن موسم الانتخابات الأميركية 
دائما مـــا تصاحبه كثافة فـــي التقارير 
الغربية الصادرة بشـــأن أوضاع حقوق 
الإنسان في مصر، لأن هذا الملف يجري 
اســـتخدامه من قبل الأطراف المتنافسة 
سياســـيا بما يصب لصالـــح المصلحة 

الانتخابية لكل مرشح.
وأضاف أيمن نصري لـ“العرب“، أن 
الديمقراطيين ينشطون في هذه الأثناء 
من أجل تدعيم وجهة نظر المرشـــح جو 
بايـــدن بشـــأن تصريحاتـــه التي هاجم 
فيها منافســـه الجمهوري الثري ترامب 
مـــن زاوية انحيـــازه للنظـــام المصري، 
وغضـــه الطـــرف عـــن تجـــاوزات ملف 
حقوق الإنســـان، والأمر ذاته بالنســـبة 
للجمهوريـــين الذيـــن يريـــدون التأكيد 
على أنهـــم يتعاملـــون بحيادية مع أي 

تجاوزات حقوقية في هذا البلد.

بومبيو وفن اقتناص الفرص

تطبيع العلاقات الإســــــرائيلية الســــــودانية بات مســــــألة وقت فقط، في ظل 
تســــــريبات عن زيارة وفد إسرائيلي للخرطوم وحديث عن اتفاق بين أقطاب 
الســــــلطة في الســــــودان على هذه الخطوة، وترجح مصادر إســــــرائيلية أن 

الإعلان قد يجري نهاية الأسبوع الجاري.

مشهد رتيب
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